كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الدراسات العليا
التوازن النفسي والسلوكي
ما معنى التوازن النفسي؟:
هل هو حالة الثبات الفكري والانفعالي؟
هل هو التوازن بين مكونات النفس (المعرفة والعاطفة والسلوك, أو ذات الطفل وذات الراشد وذات الوالد, أو الهو والأنا والأنا والأعلى, أو الذات المثالية والذات الاجتماعية والذات الحقيقية)؟
هل هو التوازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح؟
هل هو التوازن بين العقل والقلب (العقلانية والوجدانية)؟
هل هو التوازن بين الرغبات والقيم؟ 
هل هو التوازن بين التطور والتكيف؟
هل هو التوازن بين الثابت والمتغير في حياتنا النفسية؟
هل هو التوازن بين عطائنا لأنفسنا وعطائنا لغيرنا؟ 
هل هو التوازن بين منغصات الحياة وملطفاتها؟
هل هو التوازن بين البيئة الداخلية للإنسان والبيئة الخارجية في الحياة؟
التوازن النفسي هو المستوى الثالث في الصحة النفسية (بعد السعادة وهي غلبة المشاعر الإيجابية, والرضى النفسي وهو القناعة بما هو موجود), وهو حالة دينامية تكاد تتساوى فيه كفتان تحمل كل منهما شيئا يناقض بحيث يسمح هذا التوازن بحالة من الاستقرار النفسي. والتوازن الدينامي يعني أن الإنسان والبيئة المحيطة به في حالة تغير مستمر (وأحيانا اضطراب أو زلزلة) وبالتالي تكون ثمة احتمالات لتغيرات واضطرابات مؤقتة في حالة التوازن ولكنها سرعان ما تختفي بالإضافة أو الحذف في كفتي الميزان بحيث نبقي على حالة الاستقرار.
والإنسان بحكم تكوينه يسعى للوصول لحالة التوازن فالمخ يحوي آليات كيميائية وكهربية تنظم نشاطه لكي يصل إلى حالة من التوازن, وبه حسّاسات وكابحات قادرة على إعادة حالة التوازن كلما اختلت, والجسم أيضا به نفس الآليات بأشكال مختلفة تجعله في حالة توازن حيوي أغلب الوقت على الرغم من التغيرات الداخلية في الجسم والخارجية في البيئة.
وهناك بعض الكلمات المرادفة أو المشابهة للتوازن النفسي نذكر منها: 
(الثبات النفسي, والتوافق النفسي, والثبات الانفعالي, والصلابة النفسية (الاستردادية), وغيرها. وفي المقابل علينا أن نفرق بين الثبات والجمود, ونفرق بين الصلابة والتصلب, ونفرق بين الثبات الحقيقي والثبات الظاهري.)
والتوازن النفسي يعتمد كثيرا على تقدير الذات (بإمكاناتها وملكاتها وقدراتها) وتقدير المشكلة, ويعتمد على الاستفادة من الخبرات السابقة في حل المشكلات ومواجهة الأزمات, ويعتمد على الاستفادة من وسائل الدعم المتاحة والممكنة, ويعتمد على وجود هدف ومعنى للحياة, ويعتمد على توافقنا مع المجتمع ومع الكون ومع الحياة.
وقد رصد الباحثون عدة عوامل موضوعية محددة تساعد في الوصول لحالة التوازن النفسي نذكر منها:
1- الصحة البدنية: ويتصل بها السلامة من الأمراض, والتغذية الصحية, وأخذ فترات كافية من الراحة والنوم, وممارسة الرياضة البدنية بشكل منتظم.
2- الاستقرار المهني في عمل : نحبه ونقدره ونبدع ونتقدم فيه ونجد منه عائدا ماديا ومعنويا مناسبا ونحقق فيه ذاتنا, ونقيم من خلاله علاقات مهنية وإنسانية مشبعة.
3-الإستقرار الأسري: حيث تمنح الأسرة القائمة على السكن والمودة والرحمة رصيدا هائلا من مشاعر الراحة والهدوء والأمان والاستقرار والسلام النفسي, وتشبع الاحتياجات الجسدية والنفسية بشكل مشروع ومتوازن وآمن.
4-تجنب الضغوط غير الضرورية: وذلك بتجنب الصراعات والنزاعات غير الضرورية, والاقتصاد في الإنفاق وتفادي الشراهة الاستهلاكية, والموازنة بين الطموحات والقدرات, وجدولة تحقيق الأهداف, وكبح جماح الرغبات والشهوات.
5-اكتساب مهارات حل المشكلات: إذ لا تخلو الحياة من مشكلات وأزمات وربما مصائب وكوارث تحتاج لمهارات خاصة لمواجهتها والتقليل من آثارها, بل والاستفادة منها.
6-التنفيس: وهو آلية نفسية نجري من خلالها عملية تفريغ لشحنات الانفعالات السلبية كالغضب والقلق والحزن والخوف والغيرة من خلال الحديث مع أشخاص نحبهم ونثق فيهم.
7-الترويحعن النفس: باللعب أو التنزه أو الفكاهة أو السفر أو أي وسائل ترويحية وترفيهية أخرى, وذلك لخلق حالة توازن بين ملطفات الحياة ومنغصاتها.
8-تهيئة النفس والاستعداد للطوارئ: فالحياة مليئة بعوامل الاضطراب (كما هي أيضا مليئة بعوامل الاستقرار), وهي مليئة بخبرات الفقد (كما هي مليئة بفرص لا نهائية للكسب) وعلينا أن نتوقع هذا وذاك حتى لا نفاجأ أو نصدم حين تسير الأمور حسب ما لا نريد في بعض الأوقات, وعلينا أن نكون مهيئين بخطط ورصيد للطوارئ والأزمات, وأن نعتبرها جزء من سيناريو الحياة الطبيعي.
9- الاستثمار في العلاقات الإنسانية: سواء داخل الأسرة أو في المجتمع, فالعلاقات السوية تمنحنا القدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتمنحنا الشعور بالقيمة والطمأنينة.
10- الاهتمام بالجوانب الدينية والروحية: ورؤية الحياة في الدنيا كجزء من حياة أطول وأعمق تمتد للآخرة.
11-التدريب على الثبات والتوازن في مواجهة أحداث الحياة: والفرحة بالانتصار على تلك الأحداث وتجاوزها وتوظيفها فيما يرفع كفاءة الأداء ويثري الوجود الفردي والإنساني (إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم ) أي الصبر.
12-التعلم من تجارب: ثبات لأشخاص ومجموعات وشعوب, خاصة إذا كانت هذه التجارب ثرية وناجحة.
13- تقدير قيمة التوازن النفسي والثبات الانفعالي كصفات إيجابية في النفس البشرية: فقد ثبت أنه أثناء الانفعال وفقد التوازن النفسي يختل التفكير المنطقي بنسبة 70% .
وفي السنوات الأخيرة كانت هناك أبحاث كثيرة على مفهوم قدرة الإنسان على استعادة حالته الطبيعية بعد مواجهة أحداث صعبة أو مؤلمة, وقد وجد الباحثون إحدى عشر عاملا يفسران ارتفاع مستوى الصمود المرن (الاستردادية) عند بعض الناس وهي باختصار شديد:
- التفاؤل (الاعتقاد في مستقبل أفضل), مواجهة الخوف, التوجه الأخلاقي, الدين والروحانية, الدعم الاجتماعي, الاقتداء بنماذج للصلابة من التاريخ القديم والحديث ومن الحياة اليومية, اللياقة البدنية (الصحة والغذاء والرياضة), اللياقة المخية (تحدي العقل والقلب, تدريبات حل المشكلات, والإبداع), المرونة المعرفية والوجدانية, المعنى والغاية والنمو, وأخيرا ممارسة الصمود المرن في مواقف كثيرة.
العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني بواسطة: 
السلوك الإنساني  يعرّف السلوك الإنساني بأنه كل نشاطٍ يقوم به الإنسان بشكلٍ ظاهرٍ، مثل السلوكيات الفسيولوجيّة من حركةٍ أو حديثٍ، أو غير ظاهرٍ مثل التفكير والتذكر، لإشباع حاجاته ورغباته، وقد يكون هذا السلوك إرادياً يتحكّم به الإنسان مثل الحركة، أو قد يكون لا إرادياً مثل التنفس، بحيث لا يمكن للإنسان توقيفه أو التحكّم به، كما أنّ هذا السلوك الإنساني يتصف بأنه غير ثابتٍ في كثيرٍ من الحالات، حيث إنه يتأثر بالعوامل والبيئة المحيطة. 
ينقسم السلوك الإنساني إلى :
- (سلوكٍ استجابيّ،)  وهو الذي يحدثُ عند حدوثِ المؤثِّر، مثل نزول دموع العين عند تقشير البصلة، أو سحب اليد بسرعة عند ملامستها لشيءٍ ساخنٍ، وهو أقرب إلى السلوك اللاإراديّ،
   - (وسلوكٌ إجرائيّ، ) وهو الذي يحدث بفعل العوامل المحيطة، مثل العوامل الاقتصاديّة والاجتماعية.
 تعتبرُ علاقة الفرد بغيره من الأفراد داخلَ المجتمع الواحد سلوكاً اجتماعياً، ويؤثّر سلوك كل فردٍ بالآخر داخل المجتمع الواحد، وعند وقوع المؤثرات على مجموعةٍ من الأفراد فإنهم قد يسلكون سلوكياتٍ متشابهةً ما لم يكن هناك سلوكيات فرديّة تعارِضُ هذه المؤثرات أو العوامل، ولكن ما هي العوامل التي قد تؤثّر في سلوك الإنسان. 
العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني
 تتعدد العوامل التي قد تؤثر في سلوك الإنسان، وتجعله يسلكُ منحنىً معيّناً، ومن هذه العوامل: - 
1-الجنس: فالذكر والأنثى مختلفان بسلوكياتهم، فنرى الذكر أكثرَ جرأةً وخشونةً، بينما المرأة أكثر هدوءاً ونعومةً وليناً.
2- العمر: فالشباب هم الأكثر جرأةً وإقداماً وتهوّراً في بعض الحالات، بينما يتّسمُ كبار السن بالرزانة والهدوء، ويتّسم الأطفال بالخوف غالباً وعدم المخاطرة. العوامل الاجتماعية: وهي الظروف الاجتماعية المحيطة بالشخص، مثل العادات والتقاليد، والسلوكيات الثقافيّة المقبولة في المجتمع الذي يعيش به، فكل مجتمع له سماتٌ واضحةٌ تجبِرُ الإنسانَ الذي يعيش به أنْ يأخذَها باعتبارِه، كما أنّ الحالة الاجتماعية للشخص نفسه سواء كان متزوجاً أو أعزبَ، أو لديه أولادٌ أم لا، كلّها تؤثِّر في سلوكه.
3- العوامل الدينية: فالإيمان بالله تعالى والانصياع لأوامره يجعل الإنسان يسلك سلوكَ المطمئن والواثق بعيداً عن الخوف والحزن، كما أنه يعتقد بوجود الحساب والثواب والعقاب، مما يجعل سلوكه يأخذ منحنى المراقبة والابتعاد عن الأخطاء، على عكس الذي لا يؤمن بالله تعالى، فإنه يسلك منحنى المتخبّط الذي لا يعلمُ طريقَه، فيشعر بالخوف، وفقدان الرغبة بالحياة، والاضطراب. 
4- العوامل الاقتصادية: الوضع الماديّ للشخص نفسه وللمجتمع الذي يحيط به يؤثر في سلوكه الشرائي وطبيعة حياته، فيجعله يقبِلُ مثلاً على أنماطٍ من الحياة تتناسبُ مع هذه المؤثّرات الاقتصاديّة.
كيف تحقق التوازن في حياتك؟
1-  اكتب،  اكتب،  اكتب.
  احرص على تدوين يومياتك. ليس عليك أن تكتب قدرًا كبيرًا،  ليس عليك أن تكتب بشكل بليغ أو فني ولكن ضع هدفًا لنفسك أن تكتب على الأقل من أربع إلى خمس عبارات كل يوم. اكتب خواطرك حول الماضي،  اكتب خواطرك حول الحاضر،  اكتب أفكارك،  اكتب عن حلم،  اكتب عن هم.   وما يعد مهمًا بالقدر نفسه،  أنك إذا انتابك الغضب من شيء ما،  سواء كان هذا الشيء ينتمي للماضي البعيد أو للحظة الحاضرة،  فلا تتردد في كتابته. سوف تميل الهموم والمشاكل إلى التدفق من رأسك ومن قلبك عبر جسدك وعبر يدك لتجد مكانها على الورق،  لإطلاق التوتر والتخلص منه،  ولتهدئة الحنق والغيظ،  ولاستحضار البوح والارتياح،  وتنمية التفهم والاستيعاب.
 اكتب الشيء وضعه عن كاهلك. عبر عن المشكلة بقلمك فلعلها لا تعود تزعجك بالقدر نفسه عندما تكتبها. وإن كان لم يسبق لك أن كتبت من قبل ذلك ببساطة ودون تردد. وإذا كتبت القليل،  فاتبعه بالمزيد.
 القلم له سطوة   -كلماتك من هب    -من الرأس والجسد   -أطلق التعب.
2-أوجد التوازن المناسب بين كل من التمرين الجسدي،  وقدر الراحة اللازمة،  والتغذية.
على مستوى البدن والتمثيل الغذائي،  لا نتشابه جميعنا في المنوال والآلية نفسها. هناك عملية تجريبية علينا جميعًا أن نخوض غمارها من أجل أن نكتشف مقدار ونوع الغذاء،  والأنشطة البدنية،  والاسترخاء والراحة،  مما  يجعل كلا كما يشعر بسلامة الجسد والنفس. هناك طريقة للتعلم بالتجربة والخطأ،  وذلك لكي نحدد ما نأكله ومقداره،  ولكي نحدد أي نوع من الجهد البدني ومقداره كذلك،  ولكي نحدد كم من الوقت نحتاج للنوم ولتجديد الطاقة والتأمل. وما يرشد رحلتنا في البحث عن تلك الإجابات هي النظريات المتوسعة للعصر الحالي، هي الدراسات والحقائق الخاصة بالصحة،  مضافًا إلى كل ذلك الحس الغريزي الخاص بكل منا،  وهنا أيضًا،  سوف يلعب البندول دورًا مساعدًا،  وخصوصًا عند استخدامه بالتعاون مع المعارف العامة والمشتركة.
 وعلى أقل تقدير،  قم بالمشي. لقد خلقت أجسادنا بآلية المشي،  وضع في ذهنك الثلاث حقائق الواضحة والبديهية التالية:
 أ‌)   العقل السليم في الجسم السليم.
ب‌)   ليست المسألة أن تستريح،  ولكن كيف تستريح.
ت‌)   خير الأمور الوسط.
3- نظم أمورك.
  يكون عقلك منظمًا عندما يكون ما حولك يتسم بالنظام والنسق. افتح صوانك وتخلص من فوضاه،  افحص كومة من الوراق ولا تبق إلا على ما هو ضروري منها،  تفقد حافظة أوراقك ونقودك وتخلص من كل لا لزوم له فيها.
لقد أعدنا صياغة ما قاله المحلل " جورج كارلن" : " كل شخص يمتلك كومة من الأغراض التي لا حاجة لنا بها إذا ما أزلت جميع الأغراض وأسقف المنازل فلن تجد أمامك إلا كومات  وكومات من الأغراض والأشياء غير ذات الفائدة. وعندما نذهب لقضاء إجازة في مكان ما فإننا نعود محملين بحقائب تمتلئ بالمزيد من الأمتعة والأغراض لكي نضيفها إلى ما لدينا بالفعل من أمتعة" .
 4-  اقرأ السير الذاتية.
 لن تجد درسًا حول الإنجاز والنجاح أعظم وأهم من الدروس التي تتعلمها عندما تقرأ قصص نجاح وإنجاز الآخرين سالفًا. أتينا على ذكر " ميلتون هيرشي" . وعلى مدى عشرين عامًا من حياته الراشدة لم يلق ميلتون هيرشي إلا الإخفاق في العديد من المشاريع التجارية،  لكنه آمن إيمانًا لا يتسرب إليه شك بأنه سوف يحرز نجاحًا كبيرًا في شيء ما ذات يوم. لم يستسلم أمام إخفاقاته،  وأخيرًا بينما كان في الأربعينيات من عمره،  بدأ يبيع الشوكولاتة. وما حدث بعد ذلك صار جزءًا من التاريخ الذي يعرفه الجميع. إن النموذج الذي ضربه على تحقيق نجاح بعد مشقة وانتظار طويلين وما نتج عنه من خير للإنسانية عمومًا يعد مفيدًا لجميع الناس.
 وفي نهاية الأمر،  فإن ثمة خطوة صوب السكينة والحياة الساحرة ألا وهي التالي:
5-  انظر إلى السحر الحقيقي،  وراقبه وتفهمه.
 استكشف ما هو السحر الحقيقي،  وليس ما يقدمه الحياة والمتلاعبون بالأعين والعقول،  بل استكشف تلك الأحداث الخاصة في حياتك أنت،  الأحداث التي تتسم بأنها خارقة للمألوف ولكنها أيضًا ملموسة ويمكن الإحاطة بها،  سواء لاحظتها من تجارب بعيدة أو تجارب كنت وثيق الصلة بها،  وكذلك راقب تلك اللحظات التي ترجو أن تمتد وأن تستمتع بها وتتمنى لو عمرت للأبد،  لأن التوقف عن التعامل مع اللحظات الخارقة للمألوف وكأنها معتادة ومسلم بها هو نفسه بداية معايشة السحر الحقيقي والإحساس به،  وهذه هي الروعة الحقيقية.
          الرغبة هي ما تضفي على اللحظات قيمتها،  وكل قيمة تصنعها لحظات الرغبة.
التوازن والوسطية
...فالوسطية لا تتحقق إلا بالعمل؛ أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وإذا ما فكرنا في عناصر الاستدامة التي هي «المجتمع» و «البيئة» و»الاقتصاد»، سوف نجد أن العمل الجاد لتحقيق الوسطية يمكن أن يصنع الاستدامة.
"الاستدامة هي مبدأ وسطي يعتمد على الأخلاق والقيم والسلوك اليومي للأفراد والجماعات للوصول إلى مبدأ التوازن على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي"
هذا التعريف المقتضب يمكن تطويره إلى آلية عمل متكاملة، فقد أثبتت جميع الدراسات حول الاستدامة أهمية الجانب السلوكي، أي أنه لايمكن أن تتحقق الاستدامة دون وعي سلوكي عميق لدى الأفراد والجماعات، وهذا الوعي هو وعي أخلاقي يعتمد على قيم محددة وواضحة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، فدون هذا الجانب لا تتحقق الاستدامة حتى لو وضعت قوانين وأنظمة لأنها لن تلاحق الناس في بيوتهم، أي أن المطلوب هنا أن يكون الانسان على قدر المسؤولية ويعلم أن تحقيق التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي هو جزء من النظام الأخلاقي/السلوكي الذي يجب أن يؤمن به. ولعلني أشبه هذه الفكرة بالصوم الذي هو بين الله والعبد، 
اي أنه يصعب تحديد كون الانسان صائما فعلا أو فاطرا حتى وإن كانت مظاهر الصوم بادية عليه. والاستدامة في جانبها الأخلاقي هي بين الإنسان وربه
التوازن النفسي والسلوكي في شخصية الرسول  
إن الدارس لشخصية رسول الله ليجذب نظره ذلك التوازن الدقيق بين معالمها، مما لا يمكن أن تجده في أي بشر سواه، هذا التوازن -الذي يعد من أبرز دلائل نبوته- يتمثل في الكم الهائل من الشمائل ومحاسن الأخلاق التي اجتمعت في شخصيته عليه الصلاة والسلام، على نسق متعادل لا تطغى صفة على صفة، ولا توظف صفة في موقف لا تحتاجه، ولا تليق به، بل لكل مقامٍ مقال، ولكل حالة لبوسها، حتى لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه؛ إذ كلٌّ منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر..
التوازن النفسي في شخصية الرسول
حُقق التوازن النفسي في شخصية الرسول أسمى غايته، فكان ذو نفس سويَّة، تتمتع بمثالية يدركها من له أدنى معرفة بالسلوك النفسي وأبعاده، فما كان -عليه الصلاة والسلام- بالكئيب العبوس الذي تنفر منه الطباع، ولا بالكثير الضحك الهزلي الذي تسقط مهابته من العيون، ولم يكن حزنه وبكاؤه إلا مما يحزن ويبكي منه العقلاء في غير إفراط ولا إسراف..
التوازن السلوكي في شخصية الرسول
كان التوازن السلوكي في شخصية الرسول أحد دلائل نبوته، فلقد جعل هذا التوازن من رسول الله القدوة العليا التي تمثلت فيها كل جوانب الحياة؛ فهو الأب والزوج ورئيس الدولة، والقائد للجيش، والمحارب الشجاع، كما كان المستشار والقاضي والمربي والمعلم والعابد والزاهد... إلى آخر صفاته -عليه الصلاة والسلام- التي كانت من الخصب، بحيث استوعبت كل جوانب حياة البشر الأمر الذي جعل من رسول الله المثل الأعلى للناس كافة على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، حتى تقوم الحجة على الناس مرتين مرة بالبيان النظري، ومرة بالبيان العملي. 
وإليك بعض مظاهر هذا التوازن السلوكي:
1-التوازن النبوي بين القول والفعل:
شهدت البشرية في تاريخها الطويل انفصالاً بين المثل والواقع، بين المقال والفعال، بين الدعوى والحقيقة، وكان دائمًا المثال والمقال والدعوى أبر من الواقع والفعال والحقيقة. وهذا شيء يعرفه من له أدنى معرفة بالتاريخ والحياة، غير أن هذه الظاهرة تكاد تكون مفقودة في واقع الرسل وأتباعهم، فهم وحدهم الذين دعوا الإنسانية إلى أعظم قمم السمو، ومثَّلوا بسلوكهم العملي هذه الذروة بشكل رائع مدهش وظهور هذا التوازن في حياة رسول الله العمليَّة كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر، فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج... و... و... الذي ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له.
2- الصدق النبوي في الجد والدعابة:
(الصدق صفة أساسية لا بد أن يتمتع بها صاحب الرسالة، هذا الصدق لا بد أن يكون مطلقًا لا يُنقض في أي حال، بحث لو امتحن صاحب الرسالة في كل قول له لكان مطابقًا للواقع إذا وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أخبر أو تنبأ، وإذا انتقضت هذه الصفة أي نقض فإن دعوى الرسالة تنتقض من أساسها؛ لأن الناس لا يثقون برسول غير صادق، والرسول الصادق لا تجد في ثنايا كلامه شيئًا من الباطل في أي حال من الأحوال)

ولقد كان الصدق من أوضح السمات في شخصية رسول الله، وكفى دلالة على هذا الصدق أن قومه لقبوه بالصادق الأمين، بل إن أول انطباع يرسخ في نفس من يراه للمرة الأولى أنه من الصِّدِّيقين؛ 
3-التوازن الأخلاقي في شخصية الرسول:
من أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخلاق رسول الله، ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: "كان خلقه القرآن". ولقد كانت هذه الأخلاق من السمو والتوازن ما جعل تواضعه لا يغلب حلمه، ولا يغلب حلمه بره وكرمه، ولا يغلب بره وكرمه صبره... وهكذا في كل شمائله صلوات الله وسلامه عليه، هذا مع انعدام التصرفات غير الأخلاقية في حياته."كان رسول الله من أشد الناس لطفًا، وحلما،  كرمه، 

4- التوازن النبوي بين الحزم واللين:
(فرغم ما حباه الله به من الحلم والرأفة إلا أنه الحلم والرأفة التي لا تجاوز حدها، فكان يغضب للحق إذا انتهكت حرمات الله، فإذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء حتى يهدم الباطل وينتهي، وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل لا يعرف أدب الخطاب، أو مسيء للأدب أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن)
إنه اللين الذي لا يعرف الخور، والحزم الذي به تكون الرجال، فصلوات الله وسلامه عليه.
لقد سجل لنا التاريخ سير آلاف المصلحين والزعماء الذين عاشوا مناضلين من أجل فكرة أو مبدأ أفاد شعوبهم أو الإنسانية بعامَّة، ولكن لم تجتمع كل المبادئ الطيبة إلا في شخص الرسول في البيت والقيادة والأخلاق والعبادة والكثير من أوجه الحياة التي استنارت بمبعثه، فصلوات الله وسلامه عليه في الأوَّلين والآخرين
